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 لثامن ا   الدرس 

 اء ـ ـالرج 

 ر ـــ ـالعناص 

 : 
ً
 بين الخوف والرجاء   أولا

 :أهمية الرجاء في السير إلي الل 
ً
 ثانيا

 : نماذج من السنة في 
ً
 الرجاء   ثالثا

 وع ــــ ـالموض 

الحَمْدُ لله الدَّاعي إلى بابه، الهادي من شاء لصوابهِِ، أنعم بإنزالِ كتابهِ، فيه مُحكم 
الراسخون في  ا  زَيْغٌ فيتبعونَ ما تشََابهَ منه، وأمَّ قلُوُبهم  ومتشابه، فأما الَّذَينَ في 
الله العلم فيقولون آمنا به، أحمده على الهدى وتيَسيرِ أسبابهِ، وأشهد أنْ لا إِله إلاَّ  

وحدَه لا شَريكَ له شهادةً أرْجو بها النجاةَ مِنْ عقابهِ، وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولهُ 
أكمَلُ النَّاس عَملاً في ذهابه وإيابه ، اللهم صلي عليه وعلي آله وصحبه ومن تبعهم 

 بإحسان إلي يوم الدين . أما بعد :

: 
ً
 بين الخوف والرجاء   أولا

 عباد الله :

ما زال حديثنا عن عباد الرحمن وصفاتهم موصولاً ومع الصفة الخامسة ألا وهي 
 فذكر الله تعالي : الرجاء ، 

أنفسهم   في  )):  حالهم  هَوْنًا  الْْرَْضِ  عَلىَ  يمَْشُونَ  الَّذِينَ  حْمَنِ  الرَّ ( 63وَعِبَادُ 
 )الفرقان(.

 )الفرقان(. ( 63وا سَلَامًا )وَإذِاَ خَاطَبهَُمُ الْجَاهِلوُنَ قَالُ ): وحالهم مع غيرهم 

دًا وَقِيَامًا )):  وحالهم مع ربهم  )الفرقان(.  (64وَالَّذِينَ يَبِيتوُنَ لِرَب هِِمْ سُجَّ

) حين   ربهم  مع  فحالهم   ، النائمون  وينام   ، الناس  مَا يغفل  اللَّيْلِ  مِنَ  قَلِيلًا  كَانوُا 
ما الذي دفعهم لهذا ، )الذاريات( ،  (18يَسْتغَْفِرُونَ )( وَبِالْْسَْحَارِ همُْ  17يهَْجَعوُنَ )

وينبغي أن يكون هذا حالنا بين الخوف إنها الرغبة والرهبة ، الخوف والرجاء ،  



أفََأمَِنوُا مَكْرَ ) ، قال تعالي :والرجاء ، لا نغلب الرجاء حتي لا نأمن من مكر الله بنا  
ِ إِلاَّ  ِ فلََا يَأمَْنُ مَكْرَ اللََّّ ، ولا نغلب الخوف حتي )الْعراف(  (99 الْقوَْمُ الْخَاسِرُونَ )اللََّّ

ِ إِنَّهُ لَا يَيْأسَُ مِنْ  )قال تعالي :    لا نيأس من رحمة الله تعالي ، وَلَا تيَْأسَُوا مِنْ رَوْحِ اللََّّ
ِ إِلاَّ الْقوَْمُ الْكَافِرُونَ )   )يوسف(. (87رَوْحِ اللََّّ

نْ هوَُ قَانِتٌ آنَاءَ قال تعالي : ).  يتوازن بينهما يرجو رحمة الله ويخشي عذابه    أمََّ
يَعْلمَُونَ   يَسْتوَِي الَّذِينَ  هَلْ  رَب هِِ قلُْ  رَحْمَةَ  وَيَرْجُو  يَحْذَرُ الْْخِرَةَ  اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائمًِا 

 )الزمر(. (9لوُ الْْلَْبَابِ )وَالَّذِينَ لَا يَعْلمَُونَ إِنَّمَا يَتذََكَّرُ أوُ

تتَجََافىَ جُنوُبهُُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يدَْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا )وقال تعالي في وصف المؤمنين :  
ا رَزَقْنَاهُمْ ينُْفِقوُنَ ) ةِ أعَْينٍُ جَزَاءً 16وَطَمَعًا وَمِمَّ ( فلََا تعَْلَمُ نَفْسٌ مَا أخُْفِيَ لهَُمْ مِنْ قرَُّ

 )السجدة(.(17كَانوُا يَعْمَلوُنَ )بمَِا 

أنبياءه الْخيار   رَغَبًا )ووصف بعض  وَيدَْعُونَنَا  الْخَيْرَاتِ  يسَُارِعُونَ فيِ  كَانوُا  إِنَّهُمْ 
 )الْنبياء(.(90وَرَهَبًا وَكَانوُا لَنَا خَاشِعِينَ )

جَاءُ وَالْخَوْفُ جَنَاحَانِ بهِِمَا  قال الغزالي :   بوُنَ إِلىَ كُل ِ مَقَامٍ مَحْمُودٍ  إن الرَّ يَطِيرُ الْمُقَرَّ
يَقْ  بهِِمَا  كوَمَطِيَّتاَنِ  مِنْ طرق الْخرة كل عقبة  الرحمن  ؤوطَعُ  إلى قرب  يقود  د فلا 

فوفا بمكاره القلوب ومشاق حثقيل الْعباء موروح الجنان مع كونه بعيد الْرجاء  
جَاءِ  ةُ الرَّ وَلَا يَصُدُّ عَنْ نَارِ الجحيم والعذاب الْليم مع   ،  الجوارح والْعضاء إِلاَّ أزَِمَّ

وسطوات  التخويف  سياط  إلا  اللذات  وعجائب  الشهوات  بلطائف  محفوفاً  كونه 
 .)إحياء علوم الدين(.التعنيف

الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا   أبو علي الروذباريوذكر ابن القيم : قول  
استوى الطير وتم طيرانه وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص وإذا ذهبا صار الطائر 

 .)مدارج السالكين(. في حد الموت

، ولكنه   ولكن إن كثرت المعاصي ، فعليه أن يغلب الخوف علي الرجاء حتي يرجع
، أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  نه  رضي الله ع  أنََسٍ   ََ فعن  خوف مشوب بالرجاء .

 ِ َ ياَ رَسُولَ اللََّّ ٍ وَهوَُ فيِ الْمَوْتِ، فَقَالَ: »كَيْفَ تجَِدُكَ؟« قَالَ: أرَْجُو اللََّّ دَخَلَ عَلىَ شَاب 
ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »لَا يَجْتَ  مِعاَنِ فيِ قَلْبِ عَبْدٍ فيِ  وَأخََافُ ذُنوُبيِ، فَقَالَ رَسُولُ اللََّّ

ُ مَا يَرْجُو،  ا يَخَافُ«)سنن ابن ماجة(.مِثلِْ هَذاَ الْمَوْطِنِ، إِلاَّ أعَْطَاهُ اللََّّ  وَآمَنهَُ مِمَّ

 :أهمية الرجاء في السير إلي الل  ني ثا 
ً
 ا

المسلم والرجاء ضروري للسائر إلى الله والعابد لو فارقه لحظة تلف أو كاد يتلف لْن  
يدور ما بين ذنب يرجو غفرانه، وعيب يرجو إصلاحه، وعمل صالح يرجو قبوله، 
لذلك كان   إليه،  ثباتها، وقرب من الله يرجو الوصول  واستقامة يرجو حصولها و 
الرجاء من أقوى الْسباب التي تعين المرء على السير إلى ربه والثبات على الدين 

الشبهات ، فلابد من عوامل للثبات ، ومن  ، وهذا زمن الفتن والشهوات والمحن و 



أهم عوامل الثبات الرجاء ، لكن علي المسلم أن يفهم الرجاء فهماً صحيحاً حتي لا  
 يكون من أصحاب الْماني . 

والرجاء الذي هو ضد اليأس ، واليأس هو تذكر فوات رحمة الله وقطع القلب عن   
ِ إِنَّهُ لَا يَيْأسَُ مِنْ رَوْحِ التماسها وهو معصية قال تعالي :)وَلَا تيَْأسَُو ا مِنْ رَوْحِ اللََّّ

ِ إِلاَّ الْقوَْمُ الْكَافِرُونَ )  ()يوسف(.قالها يعقوب عليه السلام لْبنائه. 87اللََّّ
وقد علم أرباب القلوب أن الدنيا مزرعة الْخرة والقلب كالْرض لابد لها من بذر 

تعاهد وسقي بالماء وحفر أنهار  وكذلك لابد للقلب من طاعات والْرض لابد لها من 
وسوق الماء إليها وكذلك القلب لابد له من تعاهد وأن يسقى بماء الطاعة والعبادة  
وكذلك الْرض تحتاج حتى تنبت إلى صيانتها عن الْشياء الضارة ، وترى المزارع 
ينتقي  من أرضه كل ضار حتى لايؤذي زرعه والمؤمن ينقي قلبه من أي شبهة  

  تفسد عليه زروع الطاعة التي سقاها بماء العبودية.. وشهوة حتى لا

وقل  أن ينفع إيمان مع خبث القلب كما لا ينمو البذر في الْرض السبخة إذاً ينبغي 
أن يقاس رجاء العبد برجاء صاحب الزرع فكل من طلب أرضاً طيبة وألقى بذراً جيداً  

انتظار هذا يسمى رجاءً، أما  وسقى وتعاهدها بالرعاية ثم جلس ينتظر فضل الله ..، 
إن بذر في أرض سبخة مرتفعة لا يصلها الماء ، هذا غبي أحمق، أما إن بذر في  
وليس  تمن ي  هذا  انتظار  المطر.،  أنتظر  وقال  الماء  يصلها  لا  ولكن  طيبة  أرض 

 رجاء..!)سلسلة أعمال القلوب(.

 :  ثالث 
ً
 نماذج من السنة في الرجاء ا

 ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقوُلُ: " قَالَ اللََّّ  ُ ِ صَلَّى اللََّّ عن أنََسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللََّّ
تبََارَكَ وَتعَاَلىَ: ياَ ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتنَيِ وَرَجَوْتنَيِ غَفَرْتُ لكََ عَلىَ مَا كَانَ فِيكَ وَلَا 

مَ لوَْ بَلغََتْ ذُنوُبكَُ عَنَانَ السَّمَاءِ ثمَُّ اسْتغَْفرَْتنَيِ غَفَرْتُ لكََ، وَلَا أبَُالِي، أبَُالِي، ياَ ابْنَ آدَ 
يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لوَْ أتَيَْتنَيِ بِقرَُابِ الْرَْضِ خَطَايَا ثمَُّ لَقِيتنَيِ لَا تشُْرِكُ بيِ شَيْئاً لَْتَيَْتكَُ 

 ترمذي(.بِقرَُابهَِا مَغْفِرَةً ")سنن ال

 ُ ُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَقوُلُ اللََّّ وعَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََّّ
تعََالىَ: أنََا عِنْدَ ظَن ِ عَبْدِي بيِ، وَأنََا مَعهَُ إذِاَ ذَكَرَنيِ، فَإِنْ ذَكَرَنيِ فيِ نَفْسِهِ ذَكَرْتهُُ فيِ  

بْتُ   نَفْسِي، بَ إِليََّ بِشِبْرٍ تقََرَّ وَإنِْ ذَكَرَنيِ فيِ مَلٍََ ذَكَرْتهُُ فيِ مَلٍََ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تقََرَّ
هَرْوَلَ  بْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإنِْ أتَاَنيِ يمَْشِي أتَيَْتهُُ  بَ إِليََّ ذِرَاعًا تقََرَّ ةً إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإنِْ تقََرَّ

 (. ")صحيح البخاري

ِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَبْلَ  وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله الْْنَْصَارِي 
عَزَّ  بِالِله  الظَّنَّ  يحُْسِنُ  وَهوَُ  إِلاَّ  أحََدُكُمْ  يمَُوتنََّ  »لَا  يَقوُلُ:  أيََّامٍ،  بِثلََاثةَِ  مَوْتهِِ 

 وَجَلَّ«)صحيح مسلم(. 

نْ نال به الفلاحَ والسَّعادة. اللَّهُمَّ  اللَّهُمَّ ارزقْنا تلِاوةَ كتابكَِ حقَّ الت لِاوة، واجْعَلنا مِمَّ
ارزُقْنا إقَامَةَ لَفْظهِ ومَعْنَاه، وحِفْظَ حدودِه ورِعايةَ حُرمتهِِ ، اللَّهُمَّ ارزقْنا تلاوته على 



السلام. وأخْرِجنَا بهِ من الظُّلمُاتِ إلى النُّور. الوجهِ الَّذِي يرْضيك عنَّا. واهدِنا به سُبلَُ  
ةً لَنَا لا علينا يا ربَّ العالمَِين. اللَّهُمَّ ارْفَعْ لَنَا به الدَّرجات. وأنْقِذْنَا به من   واجعلْه حُجَّ
الدَّرَكات. وكف ِرْ عنَّا به السيئات. واغْفِر لَنَا وَلِوَالِديِنَا ولجميعِ المسلمينَ برحمتكَ يا 

 أرْحَمَ الراحمين. وصلَّى الله وسلَّم على نبي ِنا محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبهِِ أجمعين. 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.  

 كتبه راجي عفو ربه عمر مصطفي


